
هــو  حــاج.  يــا  بعــد  الخبــر  نســتوعب  لــم 
خبــر ثقيــل علينــا كثيــراً، لكــن لا يمكننــا مخالفــة 

مشــيئة الله، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله…
نكتــب ثــم نمحــو ثــم نكتــب مــن جديــد لعــلّ 
وعســى نســتطيع التعبيــر عــن الحــدّ الأدنــى 
ممــا هــو فــي العقــل والقلــب والوجــدان تجاهــك 
ورفــاق  صحبــك  ومعــك  الغالــي،  العزيــز  أيهــا 
دربــك حتــى الشــهادة، الأصدقــاء والأخــوة الأعــزاء 
حيــدر  وموســى  الشــرقاوي  محمــود  الشــهداء 

وهــال ترمــس وحســين رمضــان.
بعضنــا  نعــرف  نحــن  الحبيــب…  شــهيدنا 
ــك وشــجاعتك  ــداً صلابت ــرف جي ــن، وأع ــذ زم من
العــام  الأميــن  استشــهاد  بعــد  لكــن  وإيمانــك، 
ــى  ــدس والأغل ــهيد الأق ــماحة الش ــزب الله س لح
ــر  ــب آخ ــي جان ــر ل ــر الله ظه ــن نص ــيد حس الس
الاستشــهادي  فيــك  رأيــتُ  شــخصيتك،  مــن 
محمــد عفيــف، وهــذا مــا أجمــع عليــه كلّ الزمــاء 
ــا معــك. الذيــن شــاركوا فــي اللقــاءات الأخيــرة لن

التقينــا فــي 30 أيلــول الماضــي، بعــد ثلاثــة 
أيــام علــى استشــهاد الســيد، كنــا مجموعــة مــن 
الصحافييــن والإعلامييــن فــي اللقــاء الإعلامــي 
التصبّــر  معــاً، وحاولنــا ســوياً  بَكَينــا  الوطنــي، 
ــا  ــاً، واتفقن ــا جميع ــت بن ــي ألمّ ــة الت ــى الفاجع عل
فــي  ونســتمرّ  الحــزن  ســنؤجل  أنّنــا  علــى 
مســيرتنا مهمــا كلفنــا الأمــر مــن تضحيــات، وهــذا 
كان مضمــون توجيهــك الأول لنــا بعــد شــهادة 
ــب  ــت: »لا طيّ ــى كان ــك الأول الســيد، لكــن كلمت

ــيد«… ــا س ــدك ي ــن بع ــاً م ــا عيش الله لن
وأذكُــر أنــك حيــن دخلــت علينــا فــي تلــك 
الجلســة، وبعــد الســام الحــار ومصافحــة جميــع 
لفــتَ  دائمــاً،  عادتــك  هــي  كمــا  الموجوديــن 
هاتفــك  تحمــل  زلــت  مــا  أنــك  بعضنــا  نظــر 
ــة، رغــم كلّ  بيــدك، ووضعتــه أمامــك علــى الطاول
مــا حصــل مــن جرائــم واغتيــالات فــي الأيــام 
إلحاحنــا  وأمــام  لقاءنــا،  ســبقت  التــي  العشــرة 
ــذا الجاســوس  ــن ه ــص م ــك بضــرورة التخل علي
قبــل أشــهر، كان  الشــهيد  الســيد  كمــا وصفــه 

التواصــل  جوابــك حاســماً بــأنّ وظيفتــك هــي 
الدائــم مــع الإعلامييــن والصحافييــن، اللبنانييــن 
ــواب  ــوزراء والن ــع ال ــاً م ــب، وأحيان ــرب والأجان والع
والسياســيين والأحــزاب، وأنــك ســوف تواصــل 

القيــام بمهامــك علــى أكمــل وجــه…
الــكلام أخــذتَ الإعــام  وتنفيــذاً لذلــك 
المحلــي والعربــي والأجنبــي إلــى جولــة فــي 
الضاحية الجنوبية )2 تشــرين الأول( وأوْصلتَ 
بالصــوت والصــورة والكلمــة إلــى العالــم أجمــع 
حقيقــة واضحــة هــي أنّ مــا يقصفــه العــدو 
الصهيونــي فــي الضاحيــة ليــس إلا مبانــي 
ومنشــآت ومؤسســات مدنيــة، ومســتوصفات 
ومؤسســات  ومــدارس  ومستشــفيات 
اقتصاديــة وأماكــن عبــادة… وليــس هنــاك أيّ 
مســتودع أســلحة علــى الإطــاق، ولا حتــى 

مســتودع شــفرات.
هــذا الأمــر لــم يعجــب العــدو فــكان الــردّ 
علــى هــدف مدنــي أيضــاً وذلــك بتدميــر المبنــى 
الــذي يضــمّ مكتبــك فــي حــي معــوّض ـ مكتــب 
العلاقــات الإعلاميــة، الــذي يعرفــه الجميــع ويــزوره 
مُســيّرات  لإحــدى  هدفــاً  كان  وهــو  الجميــع، 
العــدو قبــل ســنوات، فــي دليــل علــى أنّــك كنــتَ 

ــي مرمــى الاســتهداف. ــاً ف دائم
بعــد الجولــة بعشــرة أيــام عقــد الحــاج محمــد 
بيــروت  مطــار  طريــق  علــى  صحافيــاً  مؤتمــراً 
المبانــي  ركام  فــوق  الأول(  تشــرين   11( الدولــي 
التــي دمّرَتْهــا غــارات العــدو الهمجــي البربــري، 
وعــرض لواقــع الميــدان الــذي يتجلّــى فيــه رجــال 
الله ويحققــون الإنجــاز تلــو الإنجــاز، وأعلــن جملــة 
الشــهيرة:  عبارتــه  أبرزهــا  سياســية،  مواقــف 
»بكيــر بكيــر بكيــر كثيــر الاســتثمار فــي الحــرب«، 
ــأن لا  ــل ب ــي الداخ ــض ف ــة للبع ــاً النصيح موجّه
ــام  ــف أوه ــاء الماضــي وينجــرّوا خل ــرّروا أخط يك

ــى الإطــاق. ــق عل ــن تتحق ــات ل ورهان
الوقفــة  فــي  الــوارف  حضــوره  كان  ثــم 
الإعلامــي  اللقــاء  نظمهــا  التــي  الإعلاميــة 
تشــرين   14( الشــهداء  ســاحة  فــي  الوطنــي 
ــوان »إعلاميــون ضــدّ العــدوان  الأول( تحــت عن

مــن  كبيــر  عــدد  فيهــا  وشــارك  الصهيونــي«، 
الكلمــات  وأكــدت  والإعلامييــن،  الصحافييــن 
منتصــرة  وهــي  منتصــرة،  المقاومــة  أنّ  علــى 
بالفعــل مــع الرجــال الأســاطير فــي الجنــوب ومــع 
أمثــال الحــاج محمــد الذيــن أجزلــوا العطــاء فــي 

الكبيــر… الانتصــار  هــذا  ســبيل 
ــد  ــاج محم ــد الح ــرين الأول عق ــي 22 تش وف
مؤتمــراً صحافيــاً فــي روضــة الحــوراء زينــب فــي 
التــي تفــوح  الغبيــري، بيــن نســائم المســك 
ــادة  ــم الشــهداء الق ــن أضرحــة الشــهداء، ومنه م
الشــهيد  الســيد  ومــع  معهــم  ترافــق  الذيــن 
العظيــم طــوال أربعــة عقــود ونيّــف منــذ بدايــات 

التأســيس الأولــى.
فــي ذلــك المؤتمــر أعلــن الحــاج محمــد بــكلّ 
وضــوح وجــرأة وصراحــة أنّ »المقاومــة الإســامية 
والحصريــة  والتامــة  الكاملــة  تؤكــد مســؤوليتها 
عــن عمليــة قيســاريا واســتهداف مجــرم الحــرب 

وزعيــم الفاشــية الصهيونية نتنياهــو«، مضيفاً »انّ 
عيــون مجاهــدي المقاومــة تــرى وآذانهــم تســمع 
فــإنْ لــم تصــل إليــك أيدينــا فــي المــرة الســابقة 

فــإنّ بيننــا وبينــك الأيــام والليالــي والميــدان«.
أعلــن  الصحافــي  المؤتمــر  انتهــاء  وقبــل 
الصهيونــي  العــدو  جيــش  بإســم  الناطــق 
أحــد  أنّ  غيــره(  مــا  أدرعــي  الذكــر  )الســيّئ 
الأبنيــة المجــاورة لروضــة الحــوراء زينــب ســوف 
أصــرّ  محمــد  الحــاج  لكــن  اســتهدافه،  يتــمّ 
علــى اســتكمال المؤتمــر حتــى النهايــة، وحيــن 
ســئل عــن التهديــد أجــاب بجملتــه الشــهيرة 
ــد  ــوم بع ــا الإعــام الي ــي يتناقله المُســجلة والت

استشــهاده: »نحــن الذيــن لــم يخِفنــا القصــف 
التهديــدات«. لــن تخيفنــا 

معنــا  الاجتمــاع  أراد  الأول  تشــرين   31 فــي 
طريقــة  فــي  للتباحــث  وطنــي  إعلامــي  كلقــاء 
إحيــاء ذكــرى أربعيــن ســماحة الســيد الشــهيد 
ــكار عــدة منهــا  حســن نصــر الله، وقــد طُرحــت أف
ــي حــارة  ــكان الاستشــهاد ف ــي م ــة ف ــم وقف تنظي
حريــك تشــارك فيهــا الأحــزاب الوطنيــة والفصائــل 
المســلمين  العلمــاء  وتجمــع  الفلســطينية 
ــن  ــا، لك ــى اختلافه ــام عل ــائل الإع ــا وس وتغطيه
ــؤلاء  ــض كلّ ه ــدم تعري ــل ع ــد فضّ ــاج محم الح
النــاس للخطــر، لأنّ العــدو لا ينفــكّ ينفــذ غاراتــه 
الوحشــية علــى الضاحيــة الجنوبيــة، فذهــب إلــى 
ــاً فــي  ــار أن يعقــد هــو نفســه مؤتمــراً صحافي خي
مجمــع ســيد الشــهداء حيــث كان الســيد الشــهيد 
المناســبات  معظــم  فــي  الجماهيــر  يجمــع 
ــر الشاشــة  ــة ويخطــب بهــم عب ــة والديني الوطني
لترتفــع القبضــات ولتصــدح الحناجــر بالهتافــات 
»لبيــك يــا نصــر الله« و »هيهــات منــا الذلــة«…

مؤتمــراً  محمــد  الحــاج  عقــد  وبالفعــل 
منبــر  واســتظلّ  الثانــي(  تشــرين   11( صحافيــاً 
الســيد الشــهيد ليعلــن المواقــف الحاســمة، لا 
ســيما التأكيــد مجــدّداً بــأنّ الكلمــة الفصــل هــي 
للميــدان، و«أنّ المجاهديــن الأبطــال هــم الذيــن 
ــة  ــر المقاوم ــم وصمودهــم مصي يحــدّدون بقتاله
ولبنــان بــل مصيــر الشــرق الأوســط برمّتــه«.
ــدان،  ــال المي ــن أبط ــو ع ــث ه ــا دام الحدي وم
يجــدر التذكيــر بــأنّ العلاقــات الإعلاميــة، وفــي 
ــار 2022،  ــي أي ــر ف ــة والتحري ــد المقاوم مناســبة عي
نظمــت لنــا الحــاج محمــد »رحلــة« إلــى معســكر 
 1000 لنحــو  الفرصــة  أتيحــت  حيــث  عرمتــى، 
صحافــي وإعلامــي يمثلــون مؤسســات محليــة 
ــف  ــن كي ــأمّ العي ــة، للمشــاهدة ب ــة وأجنبي وعربي

ــاء  ــة مــن أبن ــدي ثل ــى أي ــان عل يُكتــب مجــد لبن
هــذا الوطــن الأبطــال لكــي يبقــى عزيــزاً وكريمــاً…
عســكرية  منــاورة  مــن  يومهــا  رأينــاه  مــا 
وعــرض ميدانــي حــي لعمالقــة فرقــة الرضــوان 
ــادة الشــهيد ابراهيــم عقيــل والشــهيد أحمــد  بقي
وهبــي وبرعايــة وحضــور ســماحة الســيد الشــهيد 
هاشــم صفــي الديــن، هــو مــا يتــمّ تنفيــذه اليــوم 
ضــدّ  الدائــرة  المواجهــات  فــي  فعلــي  بشــكل 
جيــش العــدو الصهيونــي علــى امتــداد الحــدود 

الفلســطينية. اللبنانيــة 
يمكــن أن نســتمرّ فــي الحديــث إلــى مــا لا 
نهايــة، لأنّ مســيرة الحــاج محمــد عفيــف فــي 
رحــاب المقاومــة اســتمرّت لأكثــر مــن أربعيــن 
المؤسّســين كمــا كان  عامــاً، وهــو مــن جيــل 
يســمّيهم ســماحة الســيد الشــهيد، وكان يتمتــع 
بقــدرات كثيــرة وكبيــرة وبنــى شــبكة علاقــات 
إعلاميــة واســعة جــداً فيهــا الكثيــر مــن الصداقــات 
الاحتــرام  مــن  والكثيــر  الأقربيــن،  مــع  والأخــوة 
والتقديــر مــع الخصــوم، إلا أولئــك الذيــن باعــوا 
أنفســهم للشــياطين لأنّ عالمنــا اليــوم شــياطينه 

ــن والنظــر… ــدّ العي ــى م عل
يحــلّ  أن  الصعــب  مــن  يكــون  قــد  لذلــك 
شــخص واحــد محــلّ الحــاج محمــد عفيــف، ربمــا 
يتطلــب الأمــر تكويــن فريــق عمــل، لكــي يتولــوا 
بهــا لوحــده  التــي كان يضطلــع  المهــام  تنفيــذ 
حتــى قيــل فيــه عــن حــقّ إنــه كان بذاتــه جبهــة 
أو فيلقــاً أو كتيبــة إعــام، خاصــة خــال الأيــام 
ــي. ــى 17 تشــرين الثان ــول إل ــرة مــن 27 أيل الأخي

نقــول  لــن  الحبيــب…  شــهيدنا  يــا  ختامــاً 
ــا  ــا، ومعن ــرد من ــاق دائمــاً مــع كلّ ف وداعــاً، لأنــك ب
كمجموعــة فــي اللقــاء الإعلامــي الوطنــي نعمــل 
برعايتــك وبوحــي توجيهاتــك، متآخيــن ومؤتلفــي 
القلــوب والعقــول والوجــدان، تمامــاً كمــا أردتَ، 
وهــذا مــا تعاهدنــا عليــه بالأمــس ومعنــا أشــقاؤك 
الأعــزاء أمــام جثمانــك الطاهــر الــذي ضمّــه تــراب 
صيــدا إلــى جانــب والــدك الجليــل العلامــة الشــيخ 

ــف النابلســي… عفي

التصعيد على جبهة أوكرانيا
بعــد فشــل الحــزب الديمقراطــي فــي الفــوز بالرئاســة قــرّر الرئيــس 
جــو بايــدن المنتهيــة ولايتــه أن يســمح لأوكرانيــا باســتخدام الصواريــخ 
الأميركيــة البعيــدة المــدى لاســتهداف العمــق الروســي، فــكان ردّ الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن تعديــل شــروط اســتخدام القــوة النوويــة رداً علــى 

ــد وجــودي للأمــن الروســي. أي تهدي
موقــف بايــدن قبــل أن يغــادر الحكــم ليــس ناتجــاً فقــط عــن المعطيــات 
ــر  ــة ومخاط ــة الأوكراني ــب الجبه ــي تصي ــف الت ــة الضع ــول حال ــة ح المتاح
هزيمــة وشــيكة تلحــق بالجيــش الأوكرانــي، بــل يجــب ربــط خطــوة بايــدن 
بالمواقــف المعلنــة للرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب التــي تتعهــد بإنهــاء 

الحــرب عبــر التفــاوض مــع الرئيــس بوتيــن علــى حــل وســط.
بعــد الإعــان الأميركــي صــدر إعــان فرنســي مشــابه وإعــان بريطانــي 
مشــابه بينمــا ناشــد الرئيــس الأوكرانــي ألمانيــا التــي فتحــت قنــاة التفاوض 

مــع روســيا لتحــذو حذوهمــا دون أن يحصــل ذلــك.
الواضــح أن معركــة مســتقبل حلــف الناتــو، ومســتقبل أوروبــا، ومســتقبل 

ــة،  ــج المواجه ــاوض ونه ــج التف ــن نه ــة، بي ــى الطاول ــع روســيا عل ــة م العلاق
وجماعــة نهــج التفــاوض لا يحتاجــون إلــى وجــود الناتــو. وهنــا يبــدو ترامــب 
وقــد لقــي بدايــة تأييــد ألمانــي، بينمــا جماعــة المواجهــة هــم جماعــة الناتــو 

الخائفــون ممــا ســيفعله ترامــب بمســتقبل الحلــف.
الرئيــس الروســي لــن ينتظــر وصــول ترامــب ولا يراهــن علــى غيــر قــوة 
روســيا، ولا يريــد بنــاء العلاقــة مــع أي إدارة اميركيــة إلا علــى قاعــدة التســليم 
بعناصــر القــوة الروســية وإقامــة الحســاب لمــا تمثلــه، فــإن أراد ترامــب 

التســوية فلتكــن ثمــرة القلــق ممــا يترتّــب علــى التصعيــد.
شــهران مــن عمــر بايــدن فــي البيــت الأبيــض كافيــان لوضــع العالــم علــى فوهــة 
بــركان ومخاطــر انــدلاع حــرب نوويّــة، وروســيا لا تلعــب عندمــا تفعّــل بروتوكــول 
ــك مناشــدة تصــدر عــن  ــا عــن ذل ــي ثنيه ــع ف ــووي، ولا تنف اســتخدام الســاح الن
شــخص لا يجــد احترامــاً فــي موســكو هــو الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون.

تطــوّرات المشــهد فــي أوكرانيــا قــد تغيّــر الكثيــر وتتحــوّل إلــى 
انفجــار كبيــر فجــأة، فمــن جهــة يائــس مُنــح حــق اســتخدام ســاح 
خطيــر هــو فلاديميــر زيلينســكي، وقــادر لا يقبــل الاســتفزاز هــو الرئيــس 

ــن. ــر بوتي البناءفلاديمي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

الحزنٌ مؤجّل ولا وداع  
رمزي عبد الخالق

في بيتنا من يتبنّى فهم العدو للقرار 1701!  
ابراهيم الامين

فــي لبنــان جمهــور وقــوى وشــخصيات 
إســرائيل،  مــع  الصــراع  إنهــاء  يريــدون 
الدوليــة  القــرارات  كل  بتطبيــق  ويطالبــون 
تجريــد  واحــد:  أمــر  إلــى  تهــدف  التــي 

ســاحها! مــن  المقاومــة 

بهــدوء، كمــا يطالــب كثيــرون، وبعيــداً عــن 
الموقــف مــن إســرائيل الــذي تــرون فيــه لغــة 
خشــبية، فلنذهــب معكــم فــي رحلتكــم. لكــن، 
اســمحوا لنــا أن نقــرأ أحوالكــم كمــا هــي فــي 

حقيقــة الأمــر، أو كمــا نفهمهــا نحــن.
داخــل مؤسســات  فئــة موجــودة  بينكــم 
الدولــة كافــة، وهــي ليســت صغيرة بالمناســبة. 
ولتســهيل النقــاش، ســنطلق علــى هــذه الفئــة 

اســم: رجــال إنفــاذ القانــون.
أحزابــاً  تضــمّ  ثانيــة  فئــة  وهنــاك 
التعبيــر  فــي  صراحــة  أكثــر  وشــخصيات 
الســلطة  إلــى  بالوصــول  رغبتهــا  عــن 
ذلــك  تغلّــف  لكنهــا  مؤسســاتها،  بــكل 
بالدبلوماســية، فتقــول إن علــى لبنــان العــودة 
وعــدم  الدوليــة«،  الشــرعية  »حضــن  إلــى 
ــكل  ــزام ب ــدة، والالت ــات المتح ــاب الولاي إغض
مــا يطلبــه »المجتمــع الدولــي«، بمــا فــي 
ذلــك التوقــف عــن مهاجمــة إســرائيل، وقطــع 
والتقيّــد  أميــركا،  أعــداء  مــع كل  العلاقــات 
ــى  ــق عل بالقــرارات الدوليــة. ويمكــن أن نطل
الدوليــة«. الشــرعية  »رجــال  اســم  هــؤلاء 

أمــا الفئــة الثالثــة، فهــي الأكثــر صراحــة 
فــي التعبيــر عــن كل مــا يريــده الأميركيــون 
وهــي  والغــاز.  النفــط  وعــرب  والأوروبيــون 
تقــول إنهــا تريــد نزعــاً كامــاً لســاح المقاومــة 

وإقفــال ملــف الصــراع مــع إســرائيل، وتريــد 
مــن الجيــش اللبنانــي أن يســتعين بالقــوات 
الدوليــة، وبقــوات متعــددة الجنســيات إن لــزم 
الأمــر، للقيــام بهــذه المهمــة علــى كل الأراضــي 
اللبنانيــة وليــس فــي منطقــة عمــل القــرار 1701، 

كمــا تريــد تنفيــذ مــا يصــدر عــن الحكومــة 
الأميركيــة مــن عقوبــات بحــق أشــخاص أو 
مؤسســات أو جهــات. لكنهــا فئــة تريــد مــن كل 
ــي تنفيــذ المهمــة، وســنطلق علــى  العالــم تولّ

ــاء«. ــة اســم »الكســالى البله ــذه الفئ ه
ــوا  ــاش، تعال ــي النق ــع ف ــى لا نتوسّ وحت
ننظــر فــي أحــوال القــرار 1701 الــذي تريــد 
الفئــات الثــاث تطبيقــه، الآن وفــوراً. فهــؤلاء 
يعتبــرون أن المقاومــة منعــت تطبيــق القــرار 
ســابق  عــن  ويعتبــرون،  عامــاً،   18 طــوال 
لبنــان  التــزام  عــدم  أن  وتصميــم،  تصــوّر 
طرقهــا  إيجــاد  لإســرائيل  يبــرّر  بالقــرار 

أمنهــا. الخاصــة لضمــان 
بحســب  1701؟  القــرار  ننفّــذ  كيــف  لكــن 
ــرائيلي  ــدوان الإس ــبب الع ــاث، س ــات الث الفئ
هــو عــدم التــزام لبنــان بالقــرار. وبالتالــي، علينــا 
القيــام بالأمــر علــى نحــو صحيــح. وبمــا أن 
ــي  ــع الدول ــدون إغضــاب المجتم ــؤلاء لا يري ه
الحــل  وجــدوا  فقــد  إســرائيل،  إغضــاب  ولا 
بــأن نســأل إســرائيل والمجتمــع الدولــي عــن 
وبعدهــا  القــرار،  لتطبيــق  الأنســب  الطريقــة 
ــرار  ــؤلاء. الق ــده ه ــا يري ــزام م ــا الت ــون علين يك
1701، كمــا أقرّتــه الأمــم المتحــدة، ينــص علــى 
أن علــى القــوات الدوليــة المنتشــرة جنــوب 
نهــر الليطانــي مســاعدة الحكومــة اللبنانيــة 

الجيــش  بواســطة  ســلطتها  بســط  فــي 
قــوات  ينشــر  أن  يُفتــرض  الــذي  اللبنانــي، 
أي  وجــود  ويمنــع  المنطقــة،  فــي كل  كبيــرة 
ســاح أو مســلحين لا يخضعــون لإمرتــه... 
الــذي  الرســمي  القــرار  يكــون  كيــف  لكــن، 
يحــدّد مهمــة قــوات الجيــش قبــل إرســالها 
إلــى الانتشــار جنوبــاً؟ ومــا هــي المســاعدة 
التــي نريدهــا مــن القــوات الدوليــة لتطبيــق 
ــا النقطــة  ــد، وهن ــت القصي ــا بي ــرار 1701؟ هن الق
ــر المفاوضــات الجاريــة  العالقــة التــي قــد تفجّ
عامــوس  الأميركــي  الموفــد  عبــر  الآن 
هوكشــتين، إذ تطــل الفئــات اللبنانيــة الثــاث 
المهمــة  لهــذه  فهمهــا  أن  معلنــة  برأســها، 
المتحــدة  الولايــات  لفهــم  تمامــاً  مطابــق 
وإســرائيل والقــوات الدوليــة لكيفيــة تطبيــق 
القــرار 1701. وكل هــؤلاء يريــدون نــزع الســاح 
مــن أيــدي المقاوميــن فــي الجنــوب، ويريــدون 
مــن الجيــش تنفيــذ كل مــا مــن شــأنه ضمــان 
منــع وجــود أي ســاح فــي البيــوت أو المــزارع 
أو الوديــان فــي كل المنطقــة. وبالتالــي، يقــول 
هــؤلاء إن الحكومــة اللبنانيــة ســتحدّد مهمــة 
الجيــش بضمــان أمــن إســرائيل، وبالقــوة متــى 

ــر. ــزم الأم ل
لكــنّ أيّــاً مــن هــذه الفئــات، كمــا الولايــات 
المتحــدة والقــوات الدوليــة، ليســت فــي وارد 
الطلــب مــن الجيــش اللبنانــي أن يتصــدّى 
لــن  أصــاً  وهــم  الإســرائيلية.  للخروقــات 
يعطــوه الســاح المناســب لمنــع العــدو مــن 
خــرق القــرار. بــل كل مــا يمكنــه القيــام بــه هــو 
التوجــه إلــى لجنــة الرقابــة لتقديــم الشــكوى، 

ــواب. ــار أي ج ــه انتظ ــس علي ولي
أن  تعــرف  الثــاث  اللبنانيــة  والفئــات 
إســرائيل لــن تعمــل بالطريقــة نفســها، وأن 
بتســجيل  يكتفــي  لــن  الاحتــال  جيــش 
شــكوى لــدى لجنة الرقابــة وانتظــار تحقيقاتها، 
ــل  ــا جع ــذا م ــده. وه ــور بي ــد أخــذ الأم ــل يري ب
المحادثــات  فــي  صراحــة،  تطلــب  إســرائيل 
مــع الأميركييــن، ثــم فــي مشــروع الاتفــاق، أن 
ــاع عــن نفســها«،  ــا الحــق فــي الدف يكــون »له
ومعالجــة الخــرق بنفســها، مــن دون اعتــراض 
أحــد فــي لبنــان أو خارجــه. وهــذه هــي حقيقــة 
ــي  ــة الت ــي الحقيق ــه الآن، وه ــري بحث ــا يج م
ــارة باســم  ــن اســتحقاقها، ت ــع م ــرب الجمي يه
كلفــة الحــرب، وطــوراً باســم عــدم القــدرة علــى 
مواجهــة العالــم. بنــاءً عليــه، مــا الــذي يمكننــا 
ــات الثــاث مجتمعــة؟ وكيــف  ــه لهــذه الفئ قول

لنــا أن نشــرح لهــا بــأن الأمــور لا تســتوي 
علــى هــذا النحــو، وأنــه لا يمكــن لعاقــل أن 
ــا  ــذ م ــش تنفي ــة الجي ــون مهم ــأن تك ــل ب يقب
يريــده العــدو، فقــط مــن أجــل إرضــاء المجتمــع 

الدولــي؟
بأنــه  لهــؤلاء  نشــرح  أن  يمكــن  وكيــف 
لا يمكــن الســماح لقــوات دوليــة أو أطلســية 
أو أي نــوع مــن القــوى الأجنبيــة بالتصــرف 
معنــا وكأننــا دولــة تحــت الاحتــال، وأنــه لا 
يحــق لأحــد علــى وجــه الأرض أن يفــرض 
ــل بالتأكيــد أكثــر مــن نصــف  علــى قســم يمثّ

اللبنانييــن، خيــارات مــن هــذا النــوع؟
ــزال  ــن لا ي ــه لم ــن أن نقول ــذي يمك ــا ال وم
والمحاكــم  الدوليــة  الشــرعية  عــن  يحدّثنــا 
ــه لا  ــوق الإنســان، وكأن ــات حق ــة ومنظم الدولي
يــرى مــا يحصــل فــي غــزة منــذ 14 شــهراً، ولــم 
يســمع مدّعــي عــام المحكمــة الدوليــة يقول إن 
مســؤولًا أميركيــاً »شــرح« لــه أن هــذه المحاكــم 
قامــت لملاحقــة خصــوم الغــرب فــي أفريقيــا، لا 

ــاء أميــركا فــي إســرائيل؟ لملاحقــة أصدق
ــزال  ــه لمــن لا ي ــذي يمكــن أن نقول ومــا ال
لبنــان،  فــي  العــدو  جرائــم  إدانــة  يرفــض 
بينمــا لا يتوقــف عــن شــتم المقاوميــن وهــم 
يحملــون دماءهــم علــى أكفّهــم ويتصــدّون 
التــي تنتهــك ســيادة لبنــان؟  العــدو  لقــوات 
ــوح،  ــن الوض ــو م ــذا النح ــى ه ــور عل ولأن الأم
ــو  ــة، ه ــات الجاري ــج المفاوض ــار نتائ ــإن انتظ ف
حــق  هــو  العــدوان  وتوقــف  واقعــي،  انتظــار 
لنــا، والمســاعدة علــى التوصــل إلــى اتفــاق 
يوقــف آلــة القتــل واجــبٌ علينــا. لكــن، مــا هــو 
حــق لنــا وواجــب علينــا، أن نقــول، صراحــة، 
ــب  ــذي يج ــدو ال ــي الع ــى ه ــرائيل تبق إن إس
هــي  فلســطين  وإن  الوجــود،  مــن  إزالتــه 
الأرض التــي تخصّنــا جميعــاً، وإن شــعبها هــو 
ــاء فــي هــذا  ــم الأقوي ــى ظل ــال الصــارخ عل المث
العالــم، وإن شــباناً يخرجــون مــن بيــن الــركام 
ويقولــوا  الإســرائيلي  بالحديــد  ليلتحمــوا 
ــى  ــي عل ــال الحقيق ــم المث ــم، ه ــه لا بدمائه ل
والإنســانية.  والكرامــة  والحريــة  الشــجاعة 
صحيــح، نحــن مختلفــون علــى أســاس الأمــر. 
ولذلــك، توجــب الصراحــة القــول، بهــدوء، إن 
نهايــة هــذه الجولــة مــن الحــرب مــع العــدو لا 
ــاء  ــة، وإن إعــادة بن ــة المقاوم ــة رحل ــي نهاي تعن
وقــدرات وعقــولًا  عناصــر القــوة فيهــا، بشــراً 
وإمكانــات، هــي مهمــة قائمــة الآن، وســتتعزّز 

لاحقــاً وفــي كل وقــت.
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